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إلى من حنا علي ورباني 
وتعب لأجلي ورعاني 
وما ملكت يداه اعطاني 


وارخص لي كل غال, وفداني 
إنه أبي العزيز الغالي 
احصني ملء قله وحوارصه 


وتابع مشيتي بأشواقه وعواطفه 

و كنت فخره وعمره 

بررتهة فما كافيته 6 فاغفر با اع تقصري 6 وأارحهمه واحزه 
عني بالاحسان » واجمعني به في بحبوحة الجنان ٠‏ 


لاتجيد 


أولا العلاقات الدولية في الاسلام وحضارته 
نانيآ ‏ الجانب العلمي والثقافيى 
المراجسع 


قائمة بآثار المؤلف 


5 


519 


مقلمة 

الحضارة الاسلامية إحدى ثمار العقيدة الاسلامية ومن 
معطيات الاسلام » وهي ميدان متوحد متفرد واسع رائع ثري ندي 
مزدحم بالنشاط السمح النقي البديع البهي » مشرق بالنور مزدان 
بالخرم » نعلو ولا يعلى عليها » ذات سمات ومواصفات متفردة 
وخصائص مميزة ومقومات تسمو بها شجرة باسقة ٠‏ 

تركت هذه الحضارة الاسلامية في نتاجها ‏ خلال مراحلها ‏ 
ظواهر وامارات » وحتدت بين نتائج هذه الشجرة وما بذرته خلال 
القرون في بلدان عالم الاسلام الواسع ؛ بقيت تعطي ثمارها حتى 
يوم ضعف المسلمون وقل تمسكهم فاهملوا رعاية الشجرة ٠‏ ظ 

ولبسس من المنهحية اللكوضوعية ولا الأمانة العلمية دراسة هذه 
الأمور بشكل تراثي خبرآ لكان واثرآ لناظر ؛ لان العفيدة الحية 
حين يتم الآخذ بها تبدو كنيار متصل لا يتوقف » ولا تقوم 
حضارة رفيعة إنسانية كريمة إلا بهذه العقيدة . وما عرفت الدنيا 
وهي لا تعرف ‏ الانسان المتحرر المتحضر بغيرها » وإلا فالضياع 
في الدنيا والهلاك في الآخرة » اعاذنا الله ونجانا منه . لذا يتوجب على 
العقل الأخذ بها معرفة بمكانة الانسان وإدراكا لواحبه وهدفه ٠.‏ 


ا تا 


ويجب تناول الحضارة الاسلامية ‏ بجانبيها : العلمي المتعدد 
والعملي المتنوع ‏ ودراستها على أساس من العقيدة الاسلامية 
ونتاجها » ففي ظلها اينعت وبصيفتها الربانية قامت وافصحت . 
فكانت واحدة متوحدة شاملة واضحة بصفتها » اسلامية لا قومية 
فيها » وانسانية لا وطنية تحدها ٠.‏ فهي ترتبط بالله ونستمد من 
شرعه » وآليه لا الى الطين تؤول » وانناجها والتاليف فيه مع 
المظاهر الآخرى يعبر عن ذلك قويا بينا ٠‏ 


لم يعرف التاليف قومية بل ميدانه العالم الاسلامي كله » 
سواء في النراحم العامة أو الطبقات العلمية ؛ إلا إذا اقتصرت على بلد 
أو مديئة بعينهاءوفي هذه الحالة يترجم للذين بدخلونها منالمسلمين 
( من اهل العلم او طلابه ) الذين ارتادوها للزيارة او التجارة اوالعلم 
دراسة وتندريساآ » ولكل نشاط آخر بعين الاطار ٠‏ فالذاهب من 
مكان لآخر في أي من بقاع العالم الاسلامي يدرس في غير بلده ويتولى 
الناصب فيه . وهذه علامة التوحد فى الوجهة والفكرة والتكوين 
وكلها تقوم على التوحيد . والانتقال سهل لا يشعر صاحبه خلاله 
بغربة » فيتولى احواله ويمارس أعماله كانه في مكان نشأته » يرفعه 
فضله وصلاحه وتقواه » ويعليه علمه » يعيش في اي مكان منها معز زا 
مكرما مححيوبا موصولا” لأنه. مسلم . وهذه هي الوحدة الصادقة 


القوية وعداها زيف خادع وسراب زائل ٠‏ 


بت 76 “ينين 


الحضارة الاسلامية وحدها تقوم على التوحيد والايمان بالله 
وكنبه واليوم الآخر»و تتمثل الاخلاق وتنتهج الوضوح والصدف(1). 
وهي امور انسلخت منها الحضارات الأخرى فتعرت من الفضائل 
الني لا تقوم بغر هاتيك المقومان ‏ وغدت منها مفلسة : 
واستمدادآ من ذلك فان الحضارة الاسلامية تنحصن بالوحدة 
والتوحد » وتنتسم بالكمال والشمول والذوق والأناقة » وتستعلي 
بالألفة والمحة والانسحجام والوئام والطهر والنظافة والصدق والقوة» 
وتزهو بالتنحرر والحركة والانطلاق الاجتماعي الخيئر في وجهته » 
يقودها الى الله التزام بطاعته واخذ بشربعته ٠‏ 

ولا بد ان يتم في دراسة الحضارة الاسلامية ع بان نناحها 
والاطلاع عليها بجوانيها كافة واظهار وجوب وامكانية اعادتها أو 
تكرار تجريتها الفالحة المشروط بالعودة الى ظل العفيدة الاسلامية » 
على أن يكتب ذلك كله بأسلوب وعبارات أسلامية مصرة عن العاني 
مكونة وعاء طبيعيا لها لا مقحماآ عليها ٠‏ 


وبجانب كل انواع النقص العلمي والتشويه لدى بعض الكتاب 
والماحثين ‏ حهلا أو اساءة ب فقد تم لديهم تناول دراسة الحضارة 
الاسلامية في جوانب محددة وبطريقة معيئة دون غيرها ٠‏ 


(1) انظر : من روائع حضارتنا » السباعي "٠. ٠:‏ وبعدها . 


ا ل 


ويحري ف هذا المحث احمالا” تناول بعض الجوانب الهملة 
المغفلة من الحضارة الاسلامية وذلك ف اطارها العام وبرسم هيكل 
كلي لاعطاء صورة حقيقية تبين طبيعتها ولونها عموما ٠‏ 
اول : الجانب الدبلوماسي ( العلاقات الدولية في الاسلام 
وحضارته ) ٠‏ - 
انية : الجانب العلمي والثقافي . 


الئا : 1" .انب القضائي ٠‏ 


حم #الأااسب 


ا : الملاثأ ت الروليةَ في السام ومضارنه 


اهتم الإسلام كثيراً باحترام العهود والمواثيق والالتزام بها 
ووضع لذلك اصولا” وقواعد ٠‏ والوفاء بهذه العهود والمواثيق 
مثل أشياء آخر ضمن الدائرة الاسلامية # جزء من العقيدة 
الاسلاسة 4 لل الالتواء بها قاثما مهنا كانت اللازوفى عن 
ولو أضر تطبيقها بمصلحة معينة أو أعاق منفعة خاصة ٠‏ ومن هنا 
كان التلازم بين النص والتطبيق » بل دل الثاني على صدق الأخذ 
بالأول وجدته في نفس صاحبه وأهله ٠‏ 


لم يكن العالم يعرف أو يفهم ‏ قبل الاسلام وخارجه على 
الدوام . الخلق العالي وحسن التعامل في السلم والحرب » غير 
بقايا من أديان الله السابقة متنائرة مشوهة فى اكثرها ٠‏ فجاء بها 
الاسلام قولات وفعلا » التزم بذلك المسلمون التزاما مثاليا » علا 
كل اعتبار وسما فوق كافة النوازع النفسية » قدمه المسلمون في 


كل مكان وزمان ‏ وهم أولى بالقدوة ‏ لغيرهم ؛ في وقت غدا 


سن 


الاعتداء والنهب وقتل المغلوب لدى الكثير . قبل مجيء النور 
وكاو عا بعده ‏ دستوراً معترفا به » حتى بعدما رأوا مثثثل 
الخير العملية لم يزدهم ذلك إلا افتراسآ واتنهاباً ووحشية 
وجمناً وصغاراً ٠‏ 


بل ان من الدارسين الاوربيين من دافع عن هذه الوحشية 
بعد ما أسس الاسلام المثل العملية ‏ معتبرين إباها دستوراً » 
ومنهم من افتخر بهذه الوحشية © ٠‏ جرى ذلك حين التعرض 
لأحداث شعة قِْ عديد من بلدان العالم الأسلامي منها الأندلس 
ف ين (55: ه) وحين عاث الطاغية القسيطور 


في مدينة تكنسية9» ( ادع ه ) ٠‏ 

وهذا دليل على آن المثل العليا لاتكون إلا بالاسلام ولاتسود 
غير اعتناقه » ولا ضمان لها بغير الالتزام الاسماني والخوف من 
الله والح فيه والتصديق بدعوته ٠‏ 1 


0 26 7 ظ 


(؟) التاريخ الاندلسي لوهم ل . 
م( التاديخ الك 147 
00 


ولقد احتوى التاريخ الاسلامي الكثير من العهود اموا 
سواء كانت بين الكبان الاسلامي ( دار الاسلام ) وغيره ( دار 
الحرب ) من الدول المحاورة أو البعيدة » أو مع مجموعات غير 
اسلامية داخل الكيان الاسلامي ٠‏ 

ومن أوامل المناشط الاسلامية في شئرون العلاقات الدولية 
الديلوماسية ما حدث خلال هجرة بعض المسلمين ‏ في العمد 
العويت :إن اعفن اق البحة الساينة اهز الفحزة ( الجااستة 
للبعثة النبوية الشريفة ) ٠‏ فجرت مكاتبات بين الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم وبين النجاثي ملك الحبشة الذي كانتعلاقته 
مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والمسلمين حسنة » رغم 
عدم وجود كيان اسلامي مستقل وواضح تساضنا :+ 

وحين هاجر المسلمون من مكة المكرمة إلى المدينة النورة » 
وأقاموا أول دولة اسلامية في العالم با موود امو الب 


بين الجماعة المسلمة والخماعات الأخرى مثل اليهود والمث ركين 
من أهل المدينة 217 5 


)١(‏ راجع : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراشدة . ١‏ 
امد 


وكان صلح الحديبية واحداً من هذه المعاهدات التي حرث 
في العهد النبوي الشرريف ف السنة السادسة للهحرة بين المسلمين 
ومشركي مكة ‏ التي ما زالت في قبضة الشرك ‏ بزعامة قريش. 
وكان رئيس مفاوضي قرش سهيل بن عمرو الذي أصبح فيما 
بعد من خيار المسلمين ودعاة الاسلام واستشهد في معركة اليرموك 
في رجب سنة خمس عشرة للهحرة 20 ٠‏ 

إننا نلاحظ في معاهدة ( الحدسية ) الأهمية التي جعلها 
الاسلام للمواثيق والعهود والالتزام بها واحترام الكلمة حتى 
غير المكتوبة ٠‏ احتوت معاهدة صلح الحديبية على عدة فقرات 
منها : « أنه من أتى محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) من قريش بغير 
إذن وليه رده عليهم » ومن جاء قريشاً ممن مع محمد ( صلى الله 
عليه وسلم ) لم يبردوه عليه )20 ٠‏ 

وما أن تمت المفاوضات في صلح الحديبية » وقبل الاتتهاء 
من كثابة العهد » حتى ألقى أبو جندل ‏ ابن كبير مفاوضي قريش 


(1) الاستيعاب في معرفة الاصحاب : 1/1" “85/9 . 
احاديث الرسول : 191/8 . 


سد 14 مد 


سهيل بن عمرو ‏ بنفسه أمام الرسول الكريم ( صلى الله عليه 
وسلم ) وصحابته ؛ يرسف في قيوده ٠‏ كان مسلمآ مستضعفا لم 
يستطع الهجرة » حبسه أبوه وقيده في البيت»يلقى ألوان العذاب»٠‏ 
ووجد في غياب أبيه فرصة للالتحاق بالمسلمين ٠‏ لكن رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) رده على أبيه قائلا” : « يا أبا جندل أصبر 
واحتسب » فان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرحا 
ومخرجا ؛ إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً واعطيناهم على ذلك 
وأعطونا عهد الله » وإنا لا نغدر بهم »6 ٠217‏ 

أما الوفاء بالعهد فذلك في الاسلام واضح ومثركد » والأمثلة 
وفيرة وهي فربدة نسمو على الانانية وتلتزم بآعلى المثلءفالالتزام 
بها أساس ق'كافة الاتفاقيات والتمود. + كنا اكد الاتتلام 'الختراء 
عروض السلم وتلبيتها مالم تكن فيها مخالفة للشرع واضرار 
بمصلحة الاسلام وأهله ٠‏ 

وقد كان وفاء المسلمين بالعهد وهم في موقف القوة والقدرة 
وليس في موقف الضعف » وهنا تبرز أهمية هذا الوفاء ٠‏ فئرى 


5 11/1 السيرة النبوية : ؟14/خ ام . كذالك: امتاع الاسماع:‎ )١( 


م38 يلت 


مثلاك ‏ أن الخليفة الاندلسي عبد الرحمن الثالث ( الناصر 
لدين الله ) عقد معاهدة سنة هج ه ( يمه م ) مع بعض دول 
اسبانيا النصرانية ( الشمالية ) ثم نقضت هذه المعاهدة واعتدي 
على حدود الدولة الاسلامية في الاندلس » فجهز الخليفة جيشاً 
قاده بنفسه إلى الشمال لمواجهة هذه التحرشات » وكان بامكانه 
سحق المعتدين الذين لما رأوا هذه القوة ومدى اصرار الخليفة 
فضلوا العودة إلى المعاهدة » فاكتفى الناصسر بذلك217؟2 ٠‏ وحين 
عضرت يقارة :بن الفتبال لطي السل' انسعاك الناصرارغا توه 

بحبب الاسلام وييويد كل عهد بدعو إلى الخير والمصالحة 
والسلام ما دام مخلصاً ٠‏ ويستمر مفعول الالتزام بالعهد في كل 
الحالات من غير تقديم المبررات » لأن الاسلام ارتفع بالمسلم 
والدولة المسلمة عن أن تهبط إلى مستوى الغدر ونقض العهد 
الذي هو من صفات الكفرة » وارتقى بالبشرية إلى آفاق رحيبة 
من الصدق والاستقامة والرفعة وعدم تنكب هذا الطريق طمعاً 


بالئلة لور ماين هذ الخلق هنافاً ووسئلة #على شتبوء ها بويسه 


)1 راحع أندلسيات ٠‏ ؟//رة/.. 


جد 15ت 


كتاب الله ٠‏ فتكون هذه الأخلاق النبيلة مستمدة من شرع الله 
لنية إلى 'مررحناتة بناكزة على فتيزالة: »فاق :كمواة اللدولة البدلنة 
اعلانالحرب على حد له معها عهد أو اتفاق»وليس لها العذر باعلان 
الحرب عليه أو مباغتنه إلا في حالة ظهر فيها الغدر منهم»ولكن بعد 
أن يكون الطرف الآخر على علم بالحالة الجديدة ؛ تنبؤ.. بها الدولة 
الاسلامية » وغير ذلك ممنوع في الشريعة الاسلامية « إنَّء 
لذَوَاتَ عند الل اين كدروأ قهم لايؤينونَ 2 2 الدينَ عَنهَدت ْم 
ينَفْصونّ عَهْدَهمْ فك مرو وَهُمْلابتَُوَ 0 فاق فى الحَرِْ 


اصح ارال صرصاج قر ىو ماد عر كار ص © او حرج ا 


ا 5 وَإما نحَافنَ من قوم خيانة فأنيد ليم 


حر سبي تي ل جسم 


د 


فالعلاقات في الاسلام تقوم على الصدق والوضوح وإعطاء 
الفرصة للعدو دون مراوغة ٠‏ وليس ميدأ الغاية تبرر الواسطة 
وأساليب البراعة في اللعب والخروج من كل قيد حين تلوح فائدة ؛ 
وطرائق تبرير الأخطاء وتزويق السقطات وتزوير الحقائئق ؛ إلا 


)1 سور5ة الانفال : الآبات © ث6 ٠.‏ 


حليفآ للشرك والكفر والنفاق ٠‏ فأهله حلساء هذه الخلق الذي 
اعتمدته السياسات والأساليب غير الاسلامية في العصر الحاضر 
والغار ‏ واعتبروا ذلك شجاعة وبراعة ؛ وما هو إلا خلقية 
جاهلية حاربها الأسلام وغرس مكا نها أخلاقه النزيهة النظيفة وجعلها 
عقيدة؛إذ أن طابع الخلق الاسلامي الطهرو الانصاف حتى مع العدو ٠‏ 
وصفة التعامل الاسلامي ‏ في السلم والحرب ب حسن معاملة 
وسماح انسانية ورفق حنون ووفاء بالعهد والتزام بالكلمة 
وارتفاع لخلق طاهر ظيف في آفاق رحبة رسمتها شريمة الله 
فاجتذيت الناس ‏ من كل قوم وجنس ودين إلى دين الله 


الخالد » فدخلوه أفواحاً وأصبحوا في الله إخواناً «< والف بين 


4 


غم هة صوط مع م > مهكاه ١‏ ع كر 2س 8ه م ته عر -00200 در أل 00 
قلوييم لوأَنمَفْتَ مافى الأرض جميعاما ألفت بين قلوييم وللكن لله الف بينيم 


وكل هذه المثل العلا له توجدها أي حضارة مادية مهما 
حازت من التقدم الصناعى والتكدس الاتناجى والكشف العلمى» 
بل كل نلك الأمور تنحول فيها إلى أداة ند مير للا نسان وخراب 


. 119 سورة الانفال : الآبة‎ )١( 


ا للك 


للعمران مالم ترس السفينة في شاطىء الأمان القائم على شريعة الله ؛ 
فتنكون عندها فقط آداة سماحة واتقدم وسلام ؛ وتحقق هذا حين 
قود الاسلام ركب البشرية مرة أخرى ٠‏ 
في كل حال وذات ألوان حتى تحاه غير المسلمين الذين فضلوا 
7 آرئاء 8 7 1 ٠.‏ | 2 
حكم المسلمين على أبناء دينهم وبلدهم ٠‏ فحين وصل الجيش 
الأسلامى لع ادق الأردن شادة أمين هده الّمة اط عبيدة سنن 
الجراح كتب أهالي تلك البلاد الى المسلمين يقولون : « با معشر 
المسلمين أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على ديننا » أتتم 
قد غلمو نا على أمر نا وعلى منازلنا »200 ٠‏ 
النظيف الشريف المكين الأمين ٠‏ وحين يمارس الاسلام حرباً فلأجل 
السلم ونشر دعوته الخيكرة وليس للاسترقاق أو للكسب وفنح 
قفرب اتام 111 


عبد ا( هم 


أو آنه مصلحة أخرق كما ل المبادىء الوضعية وراء البحار 
وخلف السهوب ؛ والبراري والصحاري » والحبال والودبان ؛ 
0 رع اناك كبرق و رشقم العساقى فلات الأرقن. 
طغياناً وكفراً على حساب المثل والقيم التي غرسها الأسلام 
ورعاها المسلمون وحرصوا دوماً على تطبيقها » وما صور التمييز 
العنصري وغيره عنا بغائية ٠‏ فالاسلام نكره الحرب » لكنه يمارسها 
يوم بكون لا مفر منها وقاية وعلاجا » حماية ودفاعا ودعوة 
إلهية ٠‏ يقول الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم : « يا أبها 
الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية ؛ فاذا لقيتموهم 
فاصيروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف 206 ٠‏ 

تقام الحرب في الاسلام ‏ بجانب الحماية ورد الاعتداء ‏ 
من أجل نشر كلمة الله ؛ لا للاجبار عليها بل من أجل فتح الطريق 
أمامها وإزالة العوائق من طريقها والعقبات التي تقف حاجزاً دون 
ابلاغها للناس الذين يترك لهم الخيار خلال الفتوحات الاسلامية ٠‏ 


)١(‏ جامع الأصول : 5548/7 . كذلك رياض الصالحين : /1؟ ( حديث 
رقم © 897). 


وأي. مالل ينف د 00 لله فهو ل سيل لله 


ع ينه عر ل عت 


« د كزان تبن ا اق نس تلاق 5200 


لك 5 ا وس م 


لمعتدين 050 200 9 1 # إن لله أشترئ من الْمؤْمِنِين أ نفسهم 
م 1س ملز 2 قروو َك 2 مه 3 0 معو لز عر اس # مصاع 
وأمولهم بأن لهم أ: نه يمنتلون ف سيل امَف د وعدا عليه 


ص صا الع ص ىا اعمس ثر هن 


03 5 #ع” إلى ”مثيىة 057 مر 
حقاق آلتورئة والإ نيل والقرءان 0 2 فأستيشروا 
ج 5 


وقد ورد عن اتى عاو اليه وبال سمو ةرو ابالات:* 
أن 'اغرزايا اتن ارسول لمان لمعي وم فقال : بارسول 
لله ؛ الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل ليذكر وبقاتل ليرى مكانه ويقاتل 
حمية ؛ فمن فى سبيل الله ؟ ققال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : 
« من قاتل لتكون كلمة القه هي العليا فهو في سبيل الله » ”5 ٠‏ 


وكل حرب تقام لغير هذا لذ و يدها الاسلام ويعتبرها عدواناًء 


ّنه بحث على إقامة السلم ٠ ٠‏ بوضح ذلك قول الله تعالى في القرآن 


1 -_ةآةغة- مه 7 ١‏ 
الكريم 1 يكاما ألدين #أمنوأ أدْخْلوا فى الل كاقَة ولا للعو 
رس 0 2ع سرس عر م سس 1 
ت الشيطن إن لكر عدومبِينُ ١‏ 42276 وقوله جل ذكره : 
, 3 0 


صصالم و أ صااس صم 7ص ص اج صم رم 


)0 بأ ابح اك َل ا | نَم هو السميع آلْمَلِم © 


ومن أعراف المسلمين في الحرب مقاتلة المحاربين في الميدان » 
فهم لا بجهزون على جريح ولا سثلون بقتيل ولا بسيئون إلى 


الول وله وو لمسالم ولا يلحقون فار إذ ليس الهدف 
القضاء عليه بل إزالة خطره ٠‏ لقد منع الاسلام مقاتلة غير المحاربين» 
ومنع الاعتداء على النساء والشيوخ والأطفال والرهبان » ومنع 
القيام بأعمال الأذى والنهب والسلب وحرق الزروع وقطع 
الأشحار رغم وجود حالة الحرب 7') ٠‏ 

جاء الاسلام بهذه الأمور تدا وسموا » وبهذا المستوى 


أصالة وجدية؛ نصدق 0 »: وعفة وشرف» وتفوق كيير بعيد 


)١(‏ سورة البقرة : الآبة/م.؟ 

ا شووة الأنفاك الابة قاع 

(؟) جامع اللأصول : 285/5 » اده كك ») (ه". 
هذ 8 بيك 


لا يدركءفٍ زمن لم تكن هذه الأمور فيه معروفة وما كان تصورها 
قائمآً فضلاك عن تطبيقها » وهى ما تزال كذلك حتى اليوم مع 
اختلاف فى الحزئيات وف الوسائل : لكن العالم الاسلامي ومن 
احتتك به شاهدها عباناً وتنعم بها ٠‏ 
جد عد اب 

أما السفارات والسفراء 5: ففي الاسلام لذلك مكانه » وأعرافه 
ورسومه رائقة فائقة سامية ء فسفراء الدول الأجنبية في الدولة 
الاسلامية يتمتعون بكل ما يعرف بالحصانة الدبلوماسية وبشكل 
حقيقي غير مزور ولا مدبج » بل نالوا كل كرم وضيافة وحسن 
استقبال وغير ذلك من الخدمات الأخرى بلا امتهان » وتهيات 
لهم كل أسباب الراحة » بل وكان يرافقهم من يسهر على راحته 
اورت 7 ا دعت الحاجة ل رغم م 5200 
فق عدة الأمون- الو قود الاسلامية التي تزور تلك الدول ٠‏ في 
حين حدث لدى دول أخرى ذات هؤبة سياسية في مختلف العصور 
اليا كانت قوع امن اقل تيان قود المسلمين من هده 
المزايا بل أحيانآ الاعتداء على السفراء المسلمين : مع الالتواء في 


2 


آداء حواتجهم ؛ وسوء معاملتهم ؛ لدرجة وضلا فنيدنا 
إلى حد قتل السفير المسلم دونما سبب غير الحقد والكراهية ٠‏ 
فحين حمل الحارث بن عمير الازدي كتاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى أمير بصرى عاصمة العساسنة إحدى ولايات 
الروم « فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فآوثقه رباطاً 
ثم قدم فضربت عنقه صبرأ 21١6)‏ وبسبب ذلك كانت معركة مؤوتة 
قجمادى الأولى سنة ناث المعرة + ولقك ]فين عيذ الله ب تحدافة 
السهمي سفير رسول اله صلى الله عليه وسلم إلى امبراطور فارس 
كسرى ابرويز ليدعوه إلى الاسلام فمزق الكتاب ؛ لكن الله 
الى نوق كيوك ورامة موكان المجول مدان ا 
عليه وسلم حين بلغه ما قعل بهذا الكسرى بالكتاب وحامله دعا 
عليه يقوله : « اللهم مزق ملكه:» ”21 فكان ؛ وتلك إحدى معجزات 


3 


الرسول صلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ < 
إن صيانة وإكرام الوفود القادمة إلى البلاد الاسلامية صفة 


(١)الاستيعاب‏ :١//ا55‏ -958؟. 


(؟) الطبقات الكبرى ؛ ابن سعد 9/1ه؟ ‏ .515 »2 كذلك : مجموعة 


سد 858 سد 


واضحة خلال مراحل التاريخ بوم كانت الكلمة للاسلام » وكان 
ذلك بتم في كل الظروف والمناسبات » والأمثلة متضافرة تمتلىء 
بها صفحات التاريخ ٠‏ ومن أمثلة ما جرى في القرون التاليةماحدث 
حين جاء وفد من المانيا ارسله امبراطورها اوتو الأول » فقدم هذا 
الوفد إلى قرطبة أيام الخليفة الاندلسي عبد الرحمن الناصر لدين 
الله ”.٠(‏ ب ووم ها 1 2 ١5و‏ م) وكان ركيس الوفد 
الالماني الراهب يوحنا الغرزيني وأنزل الوفد في مكان قريب من 
إحدى الكنائس في قرطبة 230 ٠‏ 

كل هذا كان نتم دون فرض أو اشتراك أو نبادل ومن 
غير توفر قانون أو عرف دولي ولكنها الصبغة الاسلامية 
وخلقها الرفيع » 

وكم أغنت مثل هذه العهود والمواثيق لدى غير المسلمين في 
الماضي والحأضر ! التي اتخذت أحيانا سترا خفيفآ لإخقاء خطة ذات 
أهداف عدوائية استغلالية ٠‏ 


ألم م فى عصر الحضارةالحدثة._ذات الحثميا تو التقدميات 


. 8/1 : اندلسيات‎ )١( 


5 ... 0 


والديمقراطيات ‏ أن مُستدعى وفد للتفاوض من قبل جهات دولية 
متحضرة لتنسف به طائرته أو مركبته أو يعتقل ؟ وكم من عهود 
نقضت واستغل ضعف المعاهدين ؛ مثلما جرى في الماضي فى 
عن جلي فقامايب مم :السلدين الدون العيننوا الو .ومنيقيث 
لهم معهم بيض الأيادي ؟ و يكفي في ذلك اطلاع سريع على الحروب 
الصليبية في أي من جناحي العالم الاسلامي شرقيه وغربيه90"© . 
لقد كان الاهتمام في العالم الاسلامي بالعهود والوفود ظاهراً 
في كل أمر ,تعاق بهذا الموضوع ؛ حتى لقد أنشئت دور تسكنها 
هذه الوفود الزائرة » وقد توفرت فيها كل أسباب الراحة » زيادة 
إلى تعيين أشخاص يصاحبونها في شؤونها ٠‏ كما كان الاستقبال 
نتم خلال طريقهم في المدن التى يمرون بها © ٠‏ وكان السفير 
التليدك جاده تراه مديعا لل النقاقةاعبوينا وم وا ملعي 
وفتهه » وإن كان الفقه شاملا” لكل المسلمين ذكورا وإنائا » وهذا 
هو أساس الثقافة في المجتمع المسلم ٠‏ وقد يكون السفير أحد 
العلماء المرموقين المعروفين بعمقهم واتناجهم الغزير ٠‏ 
)١(‏ التاربخ الأندلسي :219" »2 851" 6 لامم. 


(؟) راجع : اندلسيات : 1557/١‏ 9م . 
:55 ايت 


اتاؤراتبة الاي" الدتوياني: امن فده وكات نعي 
وتحقيق وتمحيص للمواقف والحقافق » وعودة إلى المراجع 
والمخطوطات الأولية والحديثة والإنخاطة بعدة لغات ٠‏ ولهذه 
الذرابة الدبلونانية .اسان نهم" :الحاف» الفتى. .والسنان 
التار يض ذا 0 
تعلق الجانب:الفني بالاضول والأعراف والرسوع الى قامت 
عليها أساليب الوفود والسفارات والتفاوض بين الجحاف الاسلامي 
قي القكرين ود الما اذ اونا من بعض النواحي 
من الجانب التاربخي الذي هو 0 ثيد الصعوبات 525 


تكن يبقى الحانب الفني بحاجة 
أشد إلى الجهد والاتتاج ٠‏ ويفتقر الجانب التاريخي كذلك إلى 

فمثلا” نعرف ف الحاب التاريخى أخباراً عن معاهدات 
)١(‏ راجع مثلا : اندلسيات : 155/1١‏ -869. 


بد /79 سه 


قامت بين المسلمين وبين غيرهم لم تصل إلينا نصوصها ٠‏ وتواجه 
الباحث ف هذه الحالة صعوبة تعيقه عن اعطاء صورة سليمة 
أقرب إلى الواقع ٠‏ وهناك احداث ذكرت بصورة سريعة موجزة : 
من ذلك سفارة قدمت من البابا أيام عبد الرحمن الناصر إلى 
قرطية فاستقبلها الشزعة الرين التبفق لاو لقنا ل ترف .قينا لون 
أهداف هذه السفارة التى بجاءت من أجلها غير طلب الصداقة ٠‏ 
ووزددة اوسةة الزقارة لحي ان كاذو سن السو هذا 
الخليفة الاندلسي ءولم يورد عنها غير أقل من سطر وهو : 
ل يده ( رسول 7 


المودة فأجيب 9206© ٠‏ 


ولدينا في الفازطا د شخي ادن ومحير عن هذا 
الرجل الذي كان تولى مهمة سفارية ولا نعرف غير لقبه » وهو 
نص وحيد ذكره ابن القوطية في كتابه « تاريخ افتتاح الاندلس » 
حين الحديث عن الأمير عبد الرحمن الاوسط (5٠؟‏ ب ١ه‏ ): 


0 وذلك ان رحلا” يعرف بالقصبى كانت له وجهة وكان بوفده 


: 51/5 ٠ العبر‎ )١( 


ل 


عبد الرحمن بن الحكم الى قار'لثه* ملك الافرنجة والى ملك 
الروم ٠ 2١06»‏ يشير بذلك الى رجل كانت له درابة وخبرة و مران 
بدن رار عات لمي ابنور ع0 مدين الارمتك 01 تزلنة 
سفارات خارج الاندلس لدى عدد من الدول مثل الافرنجة 
والروم ٠‏ ولم ,بذكر ابن القوطية اسم ملوك الافرنجة أو الروم 
الذين قام هذا النشاط في حكمهم » وكل ذلك يحتاج الى تنبع 
وتحديد ٠‏ وان مصطلح الروم والافرنج لم يكن ذا مدلول واضح 
ومحدد دوما تحديدا متعارفاً عليه أو في وضم ثابت ف كل العصور 
وغيف كل ميان اتسين ذروفة كرون كن سس اللسانعة 
( الافرنجة والروم ) عاما بطلق على شعوب أوربا ودولها كلما 
أو بعضها 2 ٠‏ وتواجه البحث في هذا الموضوع صعوبات 
متنوعة حيث لا نجد عنها تفصيلات في مصادر أخرى مما هو 
متوفر لدينا + وابن القوطية مثلا في هذا النص لم يعطنا الاسم 


)١(‏ راجع هذا الموضوع في رسالة الدكتوراه ( العلاقات الدبلوماسية) 
ل" ٠‏ 


الكامل للسفير واكتفى باللقب من غير ان بحدد الدولة أو الملك 
الذي واجهه هذا السفير ٠‏ 

زهفاك مقكلة اقلة المبلومات عن :هذه الاموى ليدنق 
الاندلس فقط ولكن بالنسبة للجهة الاخرى التي تعاملت مع 
الاندلس أو غيره احيانا من بلدان العالم الاسلامي ٠‏ ومثل هذه 
الاخبار التي لدينا عنها نص وحيد كثيرة ؛ ومن هذا النوع من 
لون كذلك ما يرويهابن خلدون حيث يقول : « ثم 
جاء رسول ملك ٠٠٠‏ وآخر من ملك الفرنجة بقاصية المشرق 
وهو بومئذ كثلشده” »20 ٠‏ فكم يستطيع الباحث ان يجد من 
المعلومات في مثل هذا الخبر أو كيف يمكن رسم صورة لهذا 
النشاط السفاري وآمثاله ٠‏ وهذا النص شبيه بما ذكره ابن خلدون 
عن رسول « آخر من ملك الفرنحة وراء المغرب وهو يومئذ 
أقتو”.* 206 + والتحقيق في مثل هذا الموضوع بقتضي الاطلاع 


على التاردخ الأندلسي والاوربي وغبره الذي كان طرفا آخر فق 


. 188 : العلاقات الدبلوماسية‎ )١( 
. 196 : (؟) العلاقات الديلوماسية‎ 


مت #”) صم 


ولدينا نصوص أخرى قد ترد في مصدر واحد ولا ذكر لها 
في غيره الا ما ندر لدرجة لا نتضح أحيانا مرسل الخطاب أو الذرين 
تبادلوا الرسائل ٠‏ من ذلك نص المقري في تمح الطيب حين 
الحديث عن عبد الرحمن الداخل  ١54(‏ 176 ه ) الذي عقدت 
ينه وبين ملك الفر نج ) قار"له” -س شارلمان ) معاهدة سلم 5 
فغير واضح من الذي اخذ المبادرة ولا نعرف تفصيلات اخرى. . 
عن هذا النشاط المتبادل» وعبارته « وخاطب عبد الرحمن قار "له" 
ملك الافرنج وكان من طغاة الافرنج بعد أن تمرس به مدة فأصابه 
منت تكب جاء االوسهونة افك رسيو الى انا اق وخافه اللتسن 
المصاهرة والسلم فآجابه للسلم ولم تتم المصاهرة )230 ٠‏ 


وسدو ان للمؤرخين المسلمين» والاندلسيين خاصة:» مو لفات 
استوفت ‏ ولو الى حد ‏ مثل هذه الأمور ولكن لم تصل 
الينا لتحل هذه المشسكلات وغيرها ٠‏ ولكن فممأ تعلق بالعديد 
من الامور الدبلوماسية » لاسيما في الجانب التاريخي فان المقكري 
)١(‏ التاريخ الأندلسي : 555 © ولعل هذا النص نقله المقري في نفحه 


( نفح الطيب ١17./1؟ ‏ 551 ) من ابن حيان القرطبي 551 ه) 
مؤرخ الأندلس . 


2 0 


بتحفنا بما نتعلق بهذا الموضوع في الاندلس وينقل أصولا” 
تاربخية فقدت ويذكر نصوصا مطولة عما نتعلق بهذه الاخبار ٠‏ 
وقد بنقل ‏ عن ابن حيان الذي اهتم هذا الموضوع وغيرة 19كا 
وتصكف الاحتفالات الدبلوماسية بشكل جيد مع تفصيلات 
أخرى بالامكان ان تعطي صورة واضحة » وهذا الوصف الذي 
كان يعطيه لمثل هذه المناسبات برد تحت الجانب الاول : الفنى ٠‏ 


ولقد عاش المجتمع الاسلامي بكل عصوره وأحواله موضوع 
أ 


ل اي كم 


العهود وخسرن المعاملن هم الك حر ل على 
وصادق 0 وكل ذلك مرتبط بالعقضدة الاسلامية والخوف من 


|, ار 


الله تعالى + وترسخت هذه الصفة وغيرها حتى غدت وبدت 
اعنام شوج العم النه جروا انزيها كن ازنك 
الذين تعاملوا مع المجتمع المسلم ٠‏ وهي مثل غيرها صفة بديهية 
وأولية ملموسة ؛ فالوفاء بالعمد خلق اسلامي أصيل » فكان 
الوفاء لهم سنة بها يلتزمون وعليها بحرصون ٠‏ 


بل لدينا من الامثلة الفذة في قوتها الفريدة ف روعتها » 


(1) التاريح الأندلسي اا . 


سس 7# سبد 


وبعضها لا بخلو من طرافة وهي منكررة مألوفة لم تذهب 
الايام بإشراقها ولم تندرس لطول العهد بها ٠‏ 


لم ,شهد الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان وابوه 
سكو عاو سياف للد التوره وكات انين 
كانا مقبلين اليها فلقيهما كفار قريش واخذوهما ء فقالوا لهما : 
« انكم' تريدوث محمداً » فقالا : « ما نريد الا المدينة » فآخدوا 
العهد عليهما ان ينصرفا الى المدينة ولا يقاتلا مم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ضد كفار قريش ٠‏ فذهبا الى المدينة وآخبرا 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لهما : « نفي 
بعهدهم ونسئعين الله عليهم 624 ٠‏ وهكذا أمضى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم العهد لقريش مع أنهم أعداء الله ورسوله ؛ 
والحرب معهم قائمة » والمسلمون بحاجة ماسة لكل جندي ؛ 
نظراً للتفاوت الكبير بين قوني الطرفين ؛ وهم قادمون علىمعركة 
بدر التي تعتبر أول وقعة فاصلة بين الكفر والايمان !! 


. 5515/5 : سير اعلام النبلاء » الذهبي‎ )1١( 


البفان قال : « ما منعني ان اشهد بدراً الا أني خرجت 
أنا وأبي حسيل » فآخذنا كفار قررش » قالوا : انكم 
تربدون محمداً » فققلنا : ما نريده , ما نريد الا المدنة ء 
فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه لننصرفن الى المدينة » ولا نقاتل 
معه » فآنينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر ؛ 
فقال : انصرفا » نفي لهم بعهدهم ونستغين الله عليهم 2١6‏ ومن 
غير شك أن هذا الالتزام لا يصدر إلا عن ينبوع إيماني 
وعقعيولاة انظ فى التقوين عنعن الوا تتناة لديل عو 1 عب 
تلك العقيدة والالتزام به عبادة لله سبحانه وتعالى ٠‏ وقوة هذه 
الحادثة وامثالها تغني كثيرا عن الشرح والبيان » انه الوفاء المثالي 
الذي لا نكون الا بالاسلام ؛ فهذا خلق العقيدة وسلوك التقوى 
ومنهج الايمان ٠‏ وهذه الأمور وأمثالها لا تكون بغير هذه 
العقيدة وشريعتها الربانية » وذلك واضح ممأ نسمع ونرى ٠‏ 


ولقد أجارت ‏ بوم فتح مكة ‏ أم هانىء بنت أبي طالب 
( ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) رجلا” مشركاً هو 


)١(‏ مختصر صحيحمسلم : 8/6ه (رقم : ه5؟١١‏ )؛ جامع الأصول 
. 


ل ل 


الحارث بن هشام دن المغيرة وآملته » وأراد على بن ابى طالب 
فقالت : « نا يل الله زعم ,ابن أمى على انه قاتل رحلاة قفد 
أحرنه فلان بن هميرة ؛ فقال وضول الله صلى الله عليه وسلم : 


قاع اسن اهرت مهاو اسن 01 

ولهذه الحادثة عند الحاكم النيسابوري :٠5(‏ ه ) تنمة 
وابضاح حيث يذكر ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا 
لرجلين أجارتهما أم هانىء هما : الحارث بن هشام ( المذكور ) 
وعبد الله بن أبي ربيعة اللذين أخبرتهما بأمان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فمضيا باقيين على شركهما » ثم ذكر لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنهما جالسان في ناديهما متنضلين في الملا المزعفرة؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا سبيل اليهما قد آمناهما 34 
وقال الحارث بن هشام : وجعلت ستحيي ان براني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم واذكر رؤّنته إباي في كل موطن مع المشركين 
)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ؛ أبن حجر :© 595/5 . 


والزيادة من أبي داود » جامع الأصول : 85/159" 510868 . 
كذلك :“شين افلام الشلاء :)0+ الامشيعات 2 اع 


اس لد 


3 اذكر بره ورحمئه فألقاه وهو داخل المسحد فتلقانى باليقى 2 
ووقف حنى جثله : فسلمت عليه وشهدت ثهادة الحق ٠‏ فقال : 
2 الحمد لله الذي هداك » ما كان مثلك بحجهل الاسلام » ٠‏ قال 


الحارث : فوالله ما رأدت مثل الاسلام جتهل 20 ٠‏ 


ولقد روى أبو داود عن ابي رافع قوله : ( بعثتني قريش 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما رأيت رسول الله صلى 
للّه عليه وسلم “لقي في قلبي الاسلام؛ فقلت: بارسول الله لا أرجع 
اليهم أبدا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اني لا أخيس 
بالعهد ولا أحبس البثرثد » ولكن ارجع » فإن كان في 
نفسك الذي ف نفسك الآن فارجم » » قال : فذهبت » ثم اتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت )20 ٠‏ فآين هذا مما 


)١(‏ المستدرك » الحاكم النيسابوري : 78/9" . كذلك : حياة 
الصحابة : 19/1؟ ‏ .7!؟ ؛ الاستيعاب : 815/7 . متنضلين: 
مفتخرين » اللا : جمع ملاءة : نوع من الثياب . المزعفرة : 
مصبوغة بالزعفران ٠‏ 

(؟) جامع الاصول : 569/19 . وأبو رافع هذا هو : اسلم مولى 
رسول الله صلى ألله عليه وسلم وكان قبطيا . الاستيعاب : 
5 ؛ سير اعلام النبلاء : 8/5 . وهوى. ضرب أبا لهب 

َه« 
|[ 6" عب 


فعلته قريش وغيرها في معسكر الكفار والمشركين في كل تاربخهم 
وعلى اختلاف انتماءاتهم ؟! في حين سار المسلمون دوماً على مثل 
الوفاء فيكل الأحوال وعلى جميع المستوبات: حكاماً ومحكومين » 
جندوقادة؛ فاتحين معمرين لا طعاة متحبر ين و الحو ادث كثيرةو فيرة 
مملوءة بها كتب الاصول الاسلامية وامهاتها التي حفظت ووعت 

قائق تاريخنا الاسلامي المشرق والتي يجب أن تكون منابع 
فهمنا للاسلام ودراساتنا وثقافتنا وكتاءاتنا اللاسلامية » وقبل ذلك 
معرفتنا اعقيدثنا الاسلامية وفقهنا لاسلامنا ووعينا لشريعتنا 


7 
(أو بحضوره ) ضربة كانت فيها مقتله شر قتلة . الطبقات 
الكبرى » أبن سعد : 779/5 ؛ السساب الاشراف » اللاذري : 
اا 5 اسلم ابو رافع قبل بدر ولم شهدها لانه كان في مكة » 
ثم شهد احدآ وما بعدها . الاستيعاب » 60/١‏ . اسلم قبل بدر 
وكان بكتم اسلامه مع العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقدم 
بكتاب قريش الى المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واظهر 
اسلامه ليقيم بها فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم . حلية 
الاولياء » أبو نعيم : /1١‏ 186-185 (رقم : 968 ) . وبهذه المناسبة 
كان فول رضول: الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الوارد 

اعلاه » انظر : المستدرك : 514/9 . 


837 نه 


لصياغة حياتنا على أساسها وحدها دوما ٠‏ ولا بد ان نعتير ذلك 
ميزانا لنظرتنا ودراستنا ومواقفنا لكل ما بقع خارج هذه الدائرة. 

ولقد كتب القائد المسلم أبو عبيدة بن الحراح أمين هذه 
الأمة إلى الخليفة عمر بن الخطاب يقول له : إن عبد أمن أهل بلد 
بالغرات » وسأله رأبه ٠‏ فكتب إليه عمر : « إن الله عظم الوفاء » 
لذ اتكونوا نظام ين انوا واه رقنا لوي وااتصر و علوي جلاب 
وذلك لأن كلشيء فبالاسلام هو للتنفيذ والتطبيق وحقيقةالشريعة 
تظهر في سلوك أبنائها ٠‏ وهذه الحادثة تشير إلى مقدار التضامن 


نظهر 
والتكافل والتوحد الحقيقي للمجتمع المسلم ؛ إذ أن إعطاء أمان من 
قبل عبد مسلم تقدم به لأهل بلد ؛ على المسلمين أن يفوا به 
« فالمسلمون تتكافاً دماؤهم ؛ وهم بد على من سواهم ويسعى 
بذمتهم أدناهم 6 كما فى الحديث الشريف ٠ه‏ 00 


)١(‏ نقلا عن : في ظلال القرآن : 1 . وعن أمثلة أخرى من 
هذا النوع 4 انظر مثلا ٠.‏ جامع الأصول ٠‏ 7/1 ُ السيرة 
النبوبة ابن هشام "٠:‏ 7 556/5 ؛ تاريخ الطبري : 1415/95 ب 
؛الكامل في التاربخ : 219/5 20962 . 

(؟) حديث شريف »© جامع الأصول 8 . 


ل كت 


فأبن هذا من تصرفات غير المسلمين كافة » في موضوع 
الالتزام بالعمود وخلقالوفاء وغيرها من الأمور الخلقية والفكرية 
والشعورية والانسانية ؛ فضلا عن تكريم الاسلام للانسان في 
عقيدته وتصوره وضميره وعلاقاته ؟ إنه مختلف سمواً وارتقاء” 
عن كل ما عداه هبوطاً وتدناً » وذلك ضحم بأدنى مقارنة فيكل 
مستوى وف أن حضارة ٠‏ 

ولقد مرت بعض الأمثلة عند غير المسلمين مع عدة 
أقوام واكباءات وف مناسيات متعددة ومواجهات متنوعة ف 
السلم والحرب ؛ تمثكل فيها عدم الالتزام بعهد » وبدا نقض العهد 
الواضحالمشين المخالف لأدنىمستوبات الخلق الانساني مهماكان 
نوعه فضلاء عن مخالفتة وبعده الكبير عن أي نقية ولو مشوهة 
من عقيدة أو دين ادعوا هم الاتنماء إليه ٠‏ ويذكر على سبيل المثال 
ما جرى في الحروب الصليبية في المشرق الاسلامي حيث استعمل 
العاويزة م النتلفين كل الوان الونية عبن كل, النابن. عندن 
غير المحاربين بل وضد النساء والشيوخ والأطفال ؛ معتبرين ذلك 
ديناً أو دفاعاً عن الدين ‏ ودين الله من ذلك براء ‏ وارتكبوا من 


ا الى 2 


3 


الشنائع والفظائع ماروى بعضه كناب أوربيون ٠‏ وكانت تصرفاتهم 
أحيانآً ‏ إن لم يكن دومآ ‏ تعافها حتى الوحوش ؛ إذ ذبحوا 
المسلمين في المسحد وأقاموا المذابح في القدس من غير استثناء 
لأحد لسنته أو لحاله » ولم يقم بذلك بعض الجند فقط بل جميعهم 
وقادتهم وملو كهم في المقدمة ٠‏ وإذ ركاردوس (قاب الأسد) قتل 
أمام معسكر المسلمين ثلائة آلاف أسير مسلم استسلموا إليه 
بعد ما قطع لهم عهدا بحقن دمائهم لكنه استباحهم جميعاً » وزاد 
في اقتراف أعمال القتل والسلب ضد المسلمين الآمنين وغيرالمقاتلين 
بل الكبار المسنين والأطفال غير البالغين227 ٠‏ وفي المغرب الاسلامي 
(الأندلس) ارتكبتالأعمالالمائلة لما جرى فيالمشرقوزيادة؛ رغم 
العهود والمعاهدات المررقة والتى أ"كد توقيعها وأ“قسمعليها ؛ بل 
وأكدتها أعلى سلطات الدولة والكنيسة وأحياة السلطة البابوية؛ 
ومع ذلك كان أول شيء عملوه هو نقض كل ذلك والاستهانة 
بأي خلق ومئثل ٠‏ والأمثلة كثيرة ومتكررة بل هي التي عرفتاها 
عنهم دون غيرها ؛ وكأن ذلك أصبح هدفا لهم يسعون إليه 


. حضارة العرب » لوبون‎ )١( 


ع له 


وبحرصون على تحقيقه وبجه دون في الوصول إليه 2غ 


ويستوى فيذلك غينَ المسلمين مند ناريخ الاسلام الأولوحتى 
امتداده الملحوظط في جناحي العالم اللاسلامي شر قيه وغر بيه * ولقد رأنا 
سوءتصرف غير ا مسلمين حتى مع المسلمين الذين بادأوا الأقوام بحسن 
المعاملة ونظافة السيرة وطهر المسلك وهم 2 موقع الغلية والقوة 
وذلك ديدنهم وليس عليهم بعرب » فما رأوا من غير المسلمين 
إلا سوء المعاملة والخلف ف الوعود وإخفار الذمة وخيسانالعهود؛ 
وهذا ديدن هؤلاء وهو ليس عليهم بغرب وكل منفق مما عنده 
ولكن أبن الثرى من الثربا ؟ ولله تعالى المثل الأعلى سبحان الله 
رب العالمين ٠‏ 


(1) التاريخ الاندلسي : 6/اه - 0/4 . 


ا 


ثانا: الجاب العامي والسمائٍ 


كثر الاتناج الاسلامي واتسع في هذا الحانب المتعلق بالثقافة 
والمعرفة والعلوم ٠‏ ولا تنعرض هذه السطور لدراسة فروع 
المعرفة وآلوان الثقافة والانتاج العلمي ؛ وإنما تعتني ببعض 
جوانبه وظواهره ومعالمه التي تقدم لنا صورة ؛ مهما كانت سريعة 
وعايرة ومحختصرة » فهي تفصح عن نوعية تلك الثقافة وتعدد 
ميادينها وسبر غورها واستجلاء آفاقها في شمول واسع » وتبين 
متو اها وأصالتها ؛ مستندة في ذلك على أسس وقواعد اك 
في ذلك الحو العلمي الذي أوجده الاسلام وعاشه مجتمعه 
المسلم ٠‏ وتثمثل الثقافة الاسلامية والعلوم المتنوعة التي نمت عند 
المسلمين جانبآ واسعا شمل كل الميادين التي كانت معروفة »شذيتها 
ووجهتها وتقدمت بها في منهجها الخيتر وطريقها الفاضل ثم 
أوجدت ميادين جديدة قدمت فيها ثمرة كبيرة + أما وجود بعض 
الاتناج الفج أو الهزيل فشاذ ودخيل ؛ وهو معروف بتهافته 


0 لك 


وهو لا بمثل الثقافة الاسلامية الحقة عند المسلمين ولا يعطي 
الة صورة تمثل خط هذا الحاب لديهم فهو قد اقتحم عليهم 
م لفاتهم وحشر في كلبهم ٠‏ ولكن هذا الاتناج الشاذ ‏ للأسف ‏ 
نراه يقوم أحيانآ دون غيرهفيكثيرمن معاهد التعليم على أنه الصورة 
الحقيقية للاتناج الثقافي الاسلامي بل إن هناك أفكاراً 
لآ تنسجم مع الاتجاه الاسلامي وهي معروفة ولكنها 
و>جتدت الاهتمام والعناية مع التضخيم فقلبت الحقائق 
وعكست المفاهيم ! فمثلا” ندرس شخصيات علمية وأدبية 
وآراء فلسفية معينة وجوانب علمية أو أفكاراً ليست هي أهم 
ما توفر في ذلك الميدان ولكنه شاذ ؛ فكان هناك اختيار في الجاب 
والموضوع واختيار ف طريقة العرض صاحبه إهمال لجواب 
وموضوعات وإخفاء لأسس ومقومات معينة هي التي صاغت تلك 
المعرفة ولولاها ما كانت ؛ فطمست لها صفات وغيبت منها سمات» 

ولا بد لأية دراسة علسة » تتناول هذا الموضوع ب 
الحرص ‏ بصورة رئيسية ‏ على أمور منها : 

١‏ أن بدرس الجانب الثقافي ضمن الاطار الذي وجد 


ل 5 د 


فيه والجو الذي أنبته وهيا له أسباب النمو والإثمار في تلك 
الظلال التي عاش فيها وأتنج ؛ وذلك هو الجو الذي هيأه الاسلام 
مجتمعه فكان من ثماره عموم هذا الانتاج الثقافي ٠‏ ولهذا السبب 
فلا تقتصر أصالة الثقافة الاسلامية على بلد اسلامي معين بل هي 
عامة في بلدان العالم الاسلامي بجناحيه » ونجد لذلك الشواهد 
الكثيرة » وهذا الوضع موفور ف كل العصور ٠‏ 
وإن هؤلاء الذين أنتجوا هذه العلوم لم يكونوا منعزلين 
عن الناس عاكفين علىأوراقهم منصرفين للتأليف ؛ بلكانوا نتولون 
أعمالا” ويقومون بمهام لأنفسهم ولمجتمعهم » بدر“سون ويشتركون 
في الأحداث ويخالطون الناس في شؤونهم الأخرى وهم منهم 
وإليهم قريبون ٠‏ 
وتملك اللأمة الاسلامية وحضارتنها عدداً وفيراً من الأعلام 
ف كل مدان نمق 'الرحال:والشاء اثروا المكسة الاسلامة غابق 
جعفر محمد بن جرير الطبري ( آمل » طبرستان » 84 ب بغداد  »‏ 
شوال "١١‏ ه ) من العلماء المعروفين بكثرة التأليف » وقد تصدى 
للتدريس ومارس أنواعا أخرى من النشاط ٠‏ وتذكر له المراجع 


قي “144 انه 


مد لفاك كتيزة 4 متكعرق بعضها عدداً من الأجزاء + وقد اشتهر 
الطيرى بتفسيره وتار دخه 6 وله مؤلفات أخرى ذكرها الذين 


ا 0 


كان علماء المسلمين يبتغون في عملهم العلمي ‏ بكل ألوانه 
وجه الله ورضاه » وخدمة المسلمين٠‏ وهكذا بحب أن بكو زالمسلم 
في كل شؤونه وأعماله» والأمثلة على ذلك متوافرة متكاثرة ٠‏ من 
ذلك ما يروىعن العالم اللغوي «المذكوربالديانة والعفةوالورء 9 
أبي غالب المعروف بابن التياني ( دمغ ه ) أنه صنف كنا بأجليلاء 
في مدينة مرسية بالأندلس ؛ ولما علم أميرها أبو الجيش مجاهد 
العامري أرسل إلى ابن التياني آلف دينار أندلسي مع كسوة على 
أن يزيد ف الكتاب عبارة : « مما ألفه تمام بن غالب لأبي الجيش 
محاهد ين هذا العالم رد الدنائير والكسوة وقال : 


« كناب صنفته لله ولطلبة العلم أصرفه إلى اسم ملك ! هذا 


. 191/5 : وفيات الأعيان‎ )١( 


() المغرب في حلى المفرب : 155/1 ٠‏ 


5-8 1 


والله مالا يكون أبداً 6 + وبذلك زاد التياني في عين مجاهد 
وعظم في صدور الناس ٠‏ 

ومن علماء المسلمين المكثرين فى التأليف ‏ وهم كثير # 
الحافظ شمس الدين الذهبي (74 ه ) الذي بلغت مثرلفاته 
قرابة المئة » بعضها مطبوع ويقع في عشرين جزءآ ٠‏ ومن هؤؤلاء 
ابن حزم الأندلسي ( 5ه ه ) الذي أحصى ابنه مؤؤلفاته فبلغت 
أربعمائة مجلد 29 فثقد أكثرها ٠‏ بسل إن بعض الؤلفين وصلت 
مؤلفاتهم أو أجزاؤها إلى خمسمائة بين صغير وكبير مثل القاضي 
الفقيه أبي المطر”ف عبد الرحمن بن فتطتيئس ( :٠*‏ ه ) 229 . 
كما أن بعض الكتب وصلت أحزاؤها العشرات من ذلك (« تفسين 
القرآن » تأليف الحافظ بقي بن مختلتد ( 75 ه ) 29 ٠‏ وقد 


وصف ابن حزم هذا التعسن ا أنه لم يؤلف ف الاسلام تفسير 


. راجع : أضواء على التراث والحضارة‎ )١( 
. ١١15/١ : (؟) أندلسيات‎ 

(9) الصلة » ابن بشكوال : 915-151١‏ . 

(؟) راجع : نفح الطيب »؛ المقري : ؟//ا؟ 6 5١48‏ . 


ا ال 


مثله ولا تفسير محمد بن جرير الطبري ولا غيره » 27 ٠‏ ولكن 
للأسف لا نعرف لهذا المؤلف مكاً ٠‏ ومثل ذلك يقال في تفسير 
القاضي آبي بكر بن العربي الاشبيلي ( 1ه ه ) المسمى « أنوار 
الفحر في تفسير القرآن » الذي يذكر أنه بقع في ثمانين جزءاً أو 
أكثر "2 ٠‏ علماً أن مثْولفات ابن العربي تزيد على الثلاثين ٠‏ 

إن مثل هذه الأخبار متوافرة » حيث كانت العناية بالكتب 
كبيرة وعموم الناس يتبارون باقتنائها » فكانت مصدر فخر +٠‏ ومن 
فاته أن يلف أو يكتب لم يفته أن يكون صاحب مكتبة يزين 
هاادارة يقن بها تفي واهله ومعتننة. + ولذليك كان المالبيع 
الاسلامي ومئنه الأندلس موضوع الشواهد ‏ مزدهراً 
بالمكتات الخاصة 2©0 ٠‏ 


؟ ‏ جعل الاسلام طلب العلم فرضاً وشحع الأخذبأسيابه 
)١(‏ نفح الطيب »؛ المقري : 158//7 ٠.‏ 


(؟) نفح الطيب : 5//ره؟ . 


(6) راجع : بحث الكتب والمكتبات في الاندلس » المنشور في مجلة 
كلية الدراسات الاسلامية : 1/./6 وبعدها ( بفداد » 
لاه دالاؤا م). 


0 6 


والسعي له بُكل صورة نافعة ؛ فورد عن الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « اغد عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محا 
ولا تكن الخامسة فتهلك 2206 ٠‏ فأصبح العلم عند المسلمين 
خلال العصور ‏ وطلبه والعناية به والعمل على إشاعته 
والاتنفاع به وتطبيقه سنه درجوا عليها بدافع من عقيدتهم ‏ وهو 
جزء منها ‏ وكان ذلك للاتتماع به وإقامة المجتمع القوي 
المتكامل ٠‏ وأية ظاهرة غير هذه تعتير شاذة وليست أصملة » 
ورعااكات جو الاروه وي ار نقولا” عن أمم أخرى واتباعاً 
لأنلوب عزعر غوي ند عو ين عند ل لسبب وآخر ‏ نوفر 
الاهتمام حالياً بهذه الجوانب التي تعتبر جزئية أو غير ذات صلة 
وثقى بالاتناج الاسلامي ولا تمثل من الثقافة الاسلامية إلا ناحية 
فرعية أو زاوية ليست ذات تمع !! ولقد استعاذ الرسول 


صلى الله عليه وسلم من كل « علم لا ينفع » 29 ٠‏ 


. حديث شريف © روأه الطبراني والبزار ورجاله موثقون‎ )١( 
» (؟) من حديث شريف »؛ انظر ؛: جامع الأصول في أحاديث الرسول‎ 
5 0 


بت 4/8 د 


وبهذا تعتبر العلوم والمعارف التي تدرس ف كثير من مناطق 
العالم الاسلامي حالياً جزئية ومشوهة ٠‏ فالثقافة الاسلامية شاملة 
لكل الميادين ؛ ولدينا فيها اتتاج تنمثل فيه الأصالة وأعلام متازود 
بالفق > ولتة وه هذه الحضارزه الأساذسة آغلؤغ بتكن أن 
نسميهم با موسوعيين » حيث كتب كل منهم في عدة ميادين وعرفوا 
نبيخة التقافي + 

5-5 انساع ظاهرة الثقافه ف الحضارة الاسلامية قضمة 
شديدة الوضوح لأنها شملت كل الناس ٠‏ واعتنى المسلموذ 
بالتأليف والترجمة وكان مستوى التأليف رفيعاً ونال التقدير 
والعنابة وازدادت الرغبة في طلب العلم واتسعت ؛ لأنها فررضة 
المسلمين ؛ فلا يمكن أن تنصور وجود الجهمل أو تنوفره حيث 
بكون الاسلام ٠‏ ثم إن الدين يقودون المسلمين علماء بحرصون 
أن يتعلموا # وغدا ذلك اتحاهآ وأساسآً قام عليه المجتمع 
الاسلامي ‏ يقومون به تقرباً إلى الله ويسعون من أجله . 
خدمة لدنه وللمجتمع ٠‏ ولذلك وحدت ف العالم الاسلامي 
خلال عصوره ‏ مميزات معينة للعلم والعلماء وكذلك للتربية 


واهتماماتها وقدرها » كما كان للثقافة والموسسات العلمية مكانها 
الواضح في هذا الجانب ٠‏ 

وليس يقصد بهذا الاتساع معرفة القراءة والكتابة » فهذه 
أساسيات متوافرة » ولا غرابة أن انعدمت أو كادت أمية القراءة 
والكتابة في بلدان العالم الاسلامي في أي مقدار منها خلال عصور 
الاسلام الزاهرة المشرقة ٠‏ ولكن امهم شيوع المعرفة والعلم 
وشموله لكثرة كاثرة غالبة غامرة ودائرة على العلم والفقه وسعة 
الأفق والاهتمام به والتعرف عليه وعلى آفاقه الرحمة المضيئة ٠‏ 
كما نحد كثرة من أهل العلم وأساتذته وأعلامه والعاملين فبسه 
تدرساآ وتأليفاً » بشمول وكثرة _ لا نجدها في تاريخ أية أمة ٠‏ 

واغتنت المكتبة الاسلامية غناء” بعز بلوغه ولا ينال قربه 
ولا تمكن مباراته » وليس للاكتئاز بل للبناء وتفع المجتمع 
والاتتفاع به » فكانت هناك رغسة غامرة متجددة لا تنوقف 
ولا تنضب ف تلقي العلم وبذله » بحرص شديد » لأن هذا كله جزء 
من العقيدة الاسلامية وواجبات المسلم : وكم من عالم كان 


برس يدول أجر 4 انتعاء وححهة الله تعالى » ولدنا أخبار عن كثير 


سم © © اسم 


من العلماء كانوا يعملون عملا يكون مورداً لمعيشتهم ولابقومون 
بالتعليم كمصدر عيش لهم ٠‏ ولقد ذكر أحد تلامذة العالم الفقيه 
أبى الوليد الباجى ( الأندلسى 4074 ه ( أنه « كان دخرج إلينا 


للاقراء » وفىي بده آثر المطرقة »230 ٠‏ 


الأتتاج » يسعى الناس له ء رحلة وسهراً وصيراً » تتفردون به . 


على الدوام » لا يملون ولا يكلون وما يكادون شبعون ؛ فهم 
منهومون ؛ كما جاء الوصف في الحديث الشريف على قائله 


ومن جميل الظواهر في هذا الباب قوة وطرافة » أن كل 
طبيعة وسمة أقامتها العقيدة الاسلامية » وتلك واحدة من ثمارهاء 
والمرجو أن تقوم دراسة تتولى كل ذلك بوضعها الطبيعي » 


تقوم على الصدق والامانة والورع » دقة واصالة 


مما 


© . أقصةه 
جرتم ٠6‏ 


. 52. : التاريخ الأندلسي‎ )١( 


ل 2ك 


ب 


في جو الحق والحقيقة » لتظهر خبايا هذا الأمر وخفاياه التي طالم 
عبثت بها أهواء الجهلة والمغرضين ٠‏ وخير من بقوم بذلك 
المتخصصون الصابرون المأومنون الذين بجدون في ذلك لذتهم 
ويعتبرون عملهم حهاداً 52 سميل الله نعالى ٠‏ 

واستحلاء هذه المواصفات المتفردة في الحضارة الاسلاميه 
بعد ذلك ليس صعب » والحق أن ذلك ملحوظ مركوز ومغروس 
في بنية المجتمع المسلم وميزة له ولأمته الاسلامية » مهما كانرقيه 
المادي والعمرانى ‏ الذي ليس له القول الفصل فيه والذي 
سخر دوماً لخدمة هذا الدين وبسير في اطاره [ صبغة الله ومن 


أحسن من الله صبغة و نحن له عابدون ينو | ٠‏ 


صم 619 امد 


ثالنًا: الجا العضاي 


القضاء أحد الحواب المهمة والخطط الجميلة الحليلة في 
الحضارة الاسلامية وق حياة المسلمين على الدوام » وللأسف فقد 
جرى حسره وحصره ليتم إلغاؤه وإنهاؤه من حياتهم » وكان جانباً 
شاملا متكاملا وشمساً مشرقة وصباحآ مسفراً ٠‏ ومع ذلك فلم 
نل هذا الموضوع والى الآنْ حقه من البحث العلمسي الحاد الدي 
يقوم على الذراية الأضييلة المسعدد إل واقع تار دخه وحقائقه , 
صورة عملية للتشريع ومنبثقة عنه ٠‏ 

و*جد القضاء منذ أوحى الله تعالى الاسلام إلى رسوله 
صلى الله عليه وسلم وأنزل آباته الكريمة في قرآنه المجيد » لاسيما 
حين غدت الدولة الاسلامية الأولى كياناً سياسياً واجتماعيواضحاً 
مُعيد الهحرة النبوية الشريفة ٠‏ وقام بالقضاء ‏ مدة النبوة ‏ 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكان طبيعياً أن نفصل بين 
الناس في أمورهم على هدي القرآن الكريم وبما بوحيه الله تعالى 


ع 1 د 


في هذا الأمر وغيره فى الحياة الاسلامية خلال عصورها ٠‏ وجرى 
اجتهاد المسلمين قيما بحد” لهم ضمن هذا الاطار ٠‏ 
ولقد طفحت صفحات التاريخ الاسلامي بقضاة لمم 

اجتهاداتهم ومواققهم القضائيه 6 و بدفهسم ونحر هسم للحئق 
وشعورهم بالمسؤولية » مع قابلية في الابداع وعبقرية في الفهم 
الأمر ؛ وهي لا تخثنى ف الله لومة لاثم ولا قوة غاشم ولا بطش 
جائر ظالم ٠‏ 
المكانة الحيدة والاحترام الفائق من قبل الجميع فخضعوا لحكمه 

6٠ل ١‏ ع 5 ا 5 7 3 3 
ور صحو لأمر ميا كانت مكانتهم ومناصبهم » حتى رجال الدو له 
وال تن 


وللقاضي شروط معلومة » ليس المستوى العلمي إلا واحدا 


. انظر مثلا للمؤلف : التار بخ الأندلسي : 615 » هلاه‎ )١( 
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منها » مع ورع القاضي ونقواه واستقامته وخضوعه للشرع وعدم 
الخوف في الحق بل الخضوع لله » وذلك ما درج عليه القضاء من 
بداية نشآته » وهي أمور مقدمة على غيرها في تولي هذا المنصب 
واشغال هذه المكانة ٠‏ 

ومن أوائل القضاة ‏ آيام الراشدين ‏ شربح بن حارث 
الكندي ( ماه ) ؛ الاي عمر مئة سنة أو يزيد وشعل القضاء فى 
الكوفة نحو 5٠‏ سنة : من سنة 1١8‏ ه ف خلافة عمر بن الخطاب 


حتى سنة ب ه 2١‏ أيام عبد الملك بن مروان ( 58 كم ه ) ٠‏ 


ولدينا كتنب خصصت حدثها عن القضاء والقضاة مثل : 
« الولاة والقضاة » لأبي عمر محمد بن يوسف الكندي المصري 
و« أخبار القضاة » لوكيع محمد بن خلف بن حيان (5.*ه ) 
و« قضاة قرطبة » للخشني ( "5١‏ ه ) و « المرقبة العليا فيمن 
استحق القضاء والفتيا»لا بي الحسن التشاهي الأندلسي (*وياه) ٠‏ 
علمآ أن بعض كتى القضاء لا سيما الأندلسية منها تعتبر حتى الآن 


مفقودة كما هو الحال فى كتب ذات موضوعات أخرى ٠‏ 


٠ 85/١ : العبر في خبر من غبر © الذهبي‎ )١( 


مه © © اسيم 


ونلحظ أن بعض مؤؤلفي هذه الكتب هم أنفسهم من القضاة 
وهذا ضيف بعداً آخر فى مكانة هذه المصادر ٠‏ ولدينا تقول من 
بعض ما فقد من الكتى المتعلقة بهذا الموضوع ٠‏ والأمل ‏ إن 
شاء الله # أن يكشف شيء منها » وهذه مسألة ذات أهمية إذ أن 


ف العثور عليها إثراء” لهده الدراسة وأساساً لإنتاج حك دك 4٠‏ 


ومن بعض الكتب الممقودة المتعلقة بالقضاء عن الأندلس 
كتاب « اتنخاب من أخبار القضاة » لابن حيان القرطبى(4+0ه) 


و2 


0 1010م 
١1‏ 


وكناب عن القضاة لأبي عبد الملك بن عبدالبر (مجمه)وغيرها(١2.‏ 


وممن اتنفع بهذه الكنت وغيرها فأوصل الينا بعض هذه 
النصوص ابن سعيد الأندلسى ( 5845 ه ) ف كتابه « المغرب فى 
حلى ا مغرب ع« وابن الآبار (48ه6> هف ( 2 كنابه «الحلة السيراء) ٠‏ 
ونحد دراسة عامة مسدة ف «مقدمة ابن خلدون » عن 
خطة القضاء وما شبعها من خطط أخرى2" ٠‏ 
)١(‏ راجع بحث : « القضاء ودراسته في الاندلس » في مجلة كلية 
الامام الأعظم » العدد الأول : 011555ه (1995 م) 4 بغداد . 
(؟) مقدمة ابن خلدون : ؟/7/91/194 . 


مت 05 مب 


وهناك ‏ بحاف بعض المؤلفات عن القضاء والقضاة ل 
أخبار متنائرة عن القضاءء وتعتني كتبالتراجم بالقضاة وأخبارهم؛ 
مثل : « الطبقات الكبرى » لابن سعد ( 5٠‏ ه ) و « المقنبس 
في أخبار بلد الأندلس » لابن حيان القرطبي ( 559: ه )و«الصلة» 
لابن شكوال الأندلسي (لاه ه) و « بغية الملتمس » لابن عميرة 
الضبي الأندلسي ( ووه ه ) و « التكملة لكتابي الموصول 
والصلة » لابن الابار الأندلسي ( 8ه ه ) و « وفيات الأعيان » 
لابن خلكان ( 54١‏ ه ) و « سير أعلام النبلاء » للحافظ الذهبي 
(7+48 اه ) و « الوافي بالوفيات » للصفدي ( 4ه ) و « تمح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن 
الخطيب » ع العباس المقري التلمساني ) ١‏ ه) ٠‏ فهذه 
الكتب العامة وأمثالها تنحدث عن القضاة وغيرهم من الأعلام ٠‏ 

ولدينا ثبت طويل قيتم بأسماء القضاة » لكن الأمر بحاجة 
إلى دراسة علمية جادة مستعدة للتنبع وتحمل العمل ا مضني 07 
فموضوع القضاء في العالم الاسلامي ما زال بحاجة إلى عناية 
ودراسة ٠‏ ومهما كانت المعلومات عنه قليلة ومتناثرة في عديد مسن 


سم /أ© ا سه 


المصادر التي وصلتنا ففيها مادة تكفي ‏ ولو إلى حد ‏ لعرض 
الموضوع بشكل نتناسب وأهميته » ولا بد # خلال دراسة هذا 
الموضوع بحشا وتأليفاً ‏ من ملاحظة اعتبارات عديدة » منها : 

١‏ ل النظر إلى القضاء ضمن طبيعة المجتمع الاسلاميوعلى 
المت التي قام عليها وكانت سبباً في تلك النصاعة والمكانة التي 
وضع فيها » وتجلية الصورة الكريمة التي رسمها خلال التاريخ وفي 
بلدان العالم الاسلامي كافة وفي كل الظروف ٠‏ 

؟ ل أن تنناول هذه الدراسة القضاء أصلا” قام نين 
سلوك لمسه الناس » 

© الحديث عن رجال القضاء ومواقفهم وموقف المجتمع 
منه والمسؤولين ٠‏ ولا بد من دراسة نماذج من القضاة واحوال 
التقاضي في مختلف العصور والديار الاسلامية المتعددة ٠‏ وعلى 
سبيل المثال جرى ذكر القاضي ثشربح الكندي الذي تولى القضاء 
مدة ستين سنة في الكوفة » ولهذا مدلول ذو اهمية توجب بانها 
خلال تناول هذا الموضوع ٠‏ 

اريك يداد ذا يع أل :قوم طن ا أبناين 1ن بهي 


وشخصيات نشربت هذا المنهج وتحركت في ضوئه بدون تكلف , 
اذ غدا ذلك لديها طبيعة رباها عليها هذا المنهج الاسلامي » وعلى 
انه احداث مرتبطة بأصول الشربعة ٠»‏ 

#ح يتويب على عذه (الدراسة 'الغناية بنهام'الترى: تبت 
من القضاء وذات صلة أو علاقة به وان لم كن بمارسها قاض 
تمثلت فيه كل شروط القضاء ؛ بل بمارسها من ,يكون كنائب عن 
القاضي أو ممثلا” له ؛ مشثل : النظر في المظالم أو الاعمال الت 
تولاها صاحب الشرطة أو الحسبة في مجال الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وامور اخرى تنعلق بذلك ٠‏ 

ه ‏ ويقتضي يان مكانة القضاء وامتيازه في كل جوانبه 
عن القضاء فى الامم الاخرى » فٍ صدقه وأصالته وف ارتباطه 
ونزاهته وف اصوله وانسانيته وف التزامه بالحق وتحرده له 
والسير في إطاره العام الذي لا نتعداه ٠‏ 

5 وحين درأستنا للقضاء سنلحظ أموراً متعلقة بالمنمج 
ورجاله وطريقة اختيار القضاة وصفاتهم وسلوكهم وامثلة من 
حيانهم القضائيهة تسترعي الاتشاه ونستحق الاهتمام : 
جد بد اس 


سبد ب8© اسه 


بتمتع القضاء في الاسلام بالحصانة والاستقلال ٠‏ ولا بد 
من ايضاح نقطة مهمة هي ان هذه الصفات كانت متوافرة في ظل 
كافة الظروف ؛ الأمر الذي يشير الى قوة خاصة في التشريع 
الاسلامي ومجتمعه ورجال القضاء آنفسهم » تحفظ لهم استقلال 
القضاء ومكاتنه حتى في تلك الظروف التي يكون فيها جوانب من 
الضعف أو شيء من التهاون لدى بعض المسئؤولين أوقات المبوط ٠‏ 
ولق كان العا دونا مشفلة ركان ذلك .عفن الاقطبار 
أظهر » وليس استقلاله » سلطة كاملة فققط » وانما الاستقلال في 
داخل سلطة القضاء ٠‏ من ذلك ما سدو في الاندلس » حيث القضاء 
في الاقاليم والكور ؛ فكان القضاة بتمتعون باستقلال ‏ الى أية 
ديكات عن النألطة التنائية الراكنسيةا الى سند ركتفا عادة 
بقاضي القضاة وبعرف ف الاندلس بقاضي الجماعة بقرطبة ٠‏ وهذا 
نفيد في معرفة سلطات قاضي الجماعة وان سلطانه القضائى المباشر 
محصور في قرطبة العاصمة » وهذا لا يمنع ان تكون كلمته نافذة 
ولها تأثيرها في الاقاليم والكور الاندلسية ٠‏ 

٠‏ ل ودراسة امثلة للقضاء مهمة وهى كثيرة جدا » وان 


ات كك 


كانت هذه الكثرة غير مستوفاة لدينا في المصادر التي وصلت الى 
أبدينا عبر القرون والاحداث ؛ لكنها لا تجعل الباحث مقعدا عن 
المتابعة والدراسة » اذ لا بعدم ان بحد فيها العون لبناء دراسة 
شاملة ونافعة في هذا الموضوع ء وإن كانت لا تخلو من الثغرات ٠‏ 
ونجد في الاندلس ‏ ولعله في غيرها ايضا ‏ لغير المسلمين 
قضاءهم الخاص الذي دعودون البه قٍِ الشؤون القضائية » وهذا 
يحب ان تنعرض اليه الدراسة ايضا ٠‏ ويشير هذا الأمر الى عدم 
تدخل المسلمين في شؤون الاقليات الاخرى الذين يحتتكمون الى 
رجال منهم227 » وان كان هذا الأمر لا يسع ان يكون للسلطة 
الاسلامية رأي ف تعيين القضاة أو الاشراف العام أو بياذ بعض 
المسائل » من غير ان يكون هنالك اكراه أو تدخل ف شؤرونهم 
الخاصة ١ ٠‏ 
وتوفرت عن القضاة في الاندلس ‏ مثل غيرها ‏ النماذج 
والامثلة الكثيرة » وف كتب التراجم . وقد مر ذكر بعضها # 
الكل كلر افو وقد كر حل سيل الاسكقيهاء فقن اللعياء.: 


٠. 50/5 : أندلسيات‎ )١( 
امي‎ 


ايام الخليفة الناصر وابنه الحكم المستنصر ٠‏ 

محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المعروف بأبي الوليد بن 
رشد (٠؟وم)‏ قاضي الجماعة بقرطية ايام المرابطين » وهو جد ابن 
رشد الفيلسوف (مدهه) ٠‏ 

أبو بكر بن العربي ( 4ه ه ) القاضي الاشبيلي أيام 
المرابطين والموحدين ٠‏ 

هذه بعض صور القضاء في الاسلام واحواله ومتطلياته » 
ندعو الله تعالى ان بخدم الدارسون هذا الجانب وغيره من 
الحضارة الاسلامية ويجري العمل على إعطائها حقها وتوفية 
قدرها ء في عين الوقت الذي تستجلي هذه الدراسة جواب 
الجشارة دالب نري لمق ودين اللدوايبات االاترض 
فتجني ثماراً طيبة ينتجها هذا الدين الذي انزله الله رحمة للعالمين ٠‏ 
وهذا من أهداف الدراسة لبعث حياة متحددة متحركة تعمل 
على احياء النفوس والمشاركة في البعث الاسلامي الكبير المرتقب 


ا 0 


القرسب بعون الله تعالى ٠‏ الأمل كبير والرغية متلهفة متطلعة 
والنفس مؤمنة والحياة مشرآبة ترنو ف الأفق مهما أظلم الليل 
وادلهم أو طال الاتنظار وتوالت الاخطار ؛ فوعد الله كائن فلا بد 
أن تنقشع الظلماء » فيتنفس الصبح بلطف الله وحكمته وعدله 
ووعدم وتعمته (« والله متم نوره ولو كره الكافرون يلد » ٠‏ 
وبذلك يبتدىء دولاب الحياة بالحركةالخيئرة الفعالةفيعطى 
الاسلام للبشرية ‏ فيما يعطي في الدنيا والاخرة ‏ حضارة من 
جديد » ثمرة لقيام مجتمعه ودولته ؛ فترتفم ألونته ويحود بالبر 
والخير في الدنيا ويورث النعيم في الآخرة عند الله « يوم لا ينفع 


مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم جه » ٠‏ 


والحمد ”7 رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على 
رسوله الكريم 5 


مفننسوق رات الضصحؤه 


١‏ | مباديء لفهم التراث محمد ابراهيم الشيباني 
" | المخطوطات العربية وأماكن وجودشا محمد ابراهيم الشيباني 
" | مخطوطات المنتظم وأماكن وجودها محمد ابراهيم الشيباني ْ 
؛ | وصايا ونصائح لطالب العلم ابن الجوزى ْ 
ه | المؤمل في الرد الى الأمر الأول أبو شامه المقدس تحقيق مقيول 
5 "| وقسل العلنستم للذهبي تحقيق محمد العجمي 
"٠‏ | متلىيا شروق مجموعة قصصية تأليف نوري الوتار 
6 | تنظيم الأوقات في الاسلام أحمد باقر العيد الله 
؟ | الفتن في الآثار والسنن جزراع الشمرى 
١‏ | نظرات في الفكر الماركسى أحمد باقر العيد الله 
١‏ ]| عذاب ال أحمد باقر العيد الله 
١‏ | المقاصد العامة للشريعة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق 
٠١‏ | أطفالنا والقران الشيخ حمود الحطاب 
1 تامو كعمد عبد الله الخطيب 
5 | معرفة الخصال المفكرة للذنوب والمقدمة والمؤخرة | العسقلاني تحقيق جاسم الدوسري 


ياسسر عيد الله 
حاى سالم الحاى 


بان السسنافة اللتلدقة 


4 | دليل الطالب الى جامعات العالم حسوهة الكليل 

44 | القول اتتعرت بتفهسل السسملة والقترية قاين الأ 

٠‏ | تأملات في الصيام حسين عيد الجليل 

83" | امود سكيد لقا و افر 1 عبد المنعم الهاشمي 


كيف تقراً القرآن الكريم 
نظرات في دراسة التاريخ الاسلامي 


5" العبخائي القاكم العداكم ضو الل ابو مر وين الحاض | > تاليف:3/ عه الع كم 
|اشيحة الانكحه اف الدفاع عن الس اليفك عند لصم عد 


اسبح 


في ظلال القرآن » سيد قطب » الجزء الاول ٠‏ 

جامع الاصول في احاديث الرسول » ابن الاثير » طبعة دمشق » 
تحقيق الارناقوط »؛ الاحزاء : ؟ 2 4و علمء 

راض الصالحين » النووي ٠‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري ؛ ابن ححر » الجزء الثاني ٠‏ 

مختصر صحيح مسلم » تحقيق الالباني » الجزء الثاني ٠‏ 

الاستيعاب في معرفة الاصحاب » ابن عبد البر » تحقيق البجاوي , 

أربعة اجزاء ٠‏ 

امتاع الاسماع » المقريزي ؛ الجزء الاول ٠‏ 

اندلسيات (1- 5)» للمؤلف ٠‏ 

انساب الاشراف » البلاذري »© تحقيق الدكتور محمد حميد الله » 
الحزء الاول ٠‏ 

التاريخ الأندلسي من الفتح الاسلامى حتى سقوط غرناطة » 
للم لف ٠‏ 

1 الحضارة ‏ م ه 


تاريخ فتوح الشام ؛ البلاذري ٠‏ 

تاريخ الطبري » تحقيق ابو الفضل ابراهيم » الحزء الثالث ٠‏ 

حباة الصحابة » محمد بوسف الكاندهلوي » طبعة دمشق , 
الجزء الاول » 

حضارة العرب » غوستاف لوبون » ترجمة عادل زعيتر ٠‏ 

حلية الاولياء » آأبو نعيم » الجزء الاول ٠‏ 

سير أعلام النبلاء » الذهبي » الجزء الثاني ٠‏ 

السيرة النبوية ؛ ابن هشام الك ا وان * 

الصلة ؛ ابن بشكو ال »؛ طبعة القاهرة ٠‏ 

الطبقات الكبرى ء ابن سعد » الحزآن ١‏ ع٠‏ 

العبر » ابن خلدون » الجزء الرابع ٠‏ 

العبر » الذهبي » الجزء الاول ٠‏ 

العلاقات الدبلوماسية بين الاندلس وأوربا الغربية ( بالانجليزية ): 
لكلف : 

القضاء ودراسته في الاندلس » بحث للمؤلف منشور في مجلة 
كلية الامام الاعظم ( بغداد ) » العدد الاول ٠‏ 

الكامل في التاريخ » ابن الاثير » الحزء الثاني *؟ ‏ 


سا لكا سد 


الككنئ والمكتبات في الاندلس » بحث للمؤلف منشور فى محلة 
كلية الدراسات الاسلامية بعداد ( » العدد الرابع ٠‏ 

محموعة الوثائق السناسية للعهد النبوي والخلاقة الراشدة 8 
ا 0 

مقدمة ابن خلدون ؛ تحفسق الك قود على عبد الواحد وافى 4 
الحزء الثانى ٠‏ 

ل 
ين بم 

وفبيات الاعان » © ادن خلكان 002 0 تحقيق الدكتور احسان عباس م6 
الجزء الرابع 


سم لاا سد 


لالمؤلف 

| ل تحقيق ودراسة لسفر من كتاب المأقتتبيس في أخبار بلد 
الأندلس للمؤرخ الكبير ابن ححّيئّان القنرطبي (/الا"ا ل 514 ه): 
يروت » 1955 . بتحدث هذا الجزء من المقئتتيس عن 
خمس سنلوات .54755" هب ءلاة ‏ 4لإ3 م ) من أيام 
الحكم الثاني »© المستنصر بالله (مه" "_"" ه - 515١‏ 
كلاكام). 

لخ لذظ 11848 لذ 11 1315ه101آ1ل-لك » ؟ه سمتاتلعء لهنم )1ن 

ب( 1076 ع 469 .0 ) موروزوط دطا بوط ,« 5لآنآذرنا الأشعآاكظ 

د« 11110141815اعآك » )ه ,عمساه؟ ونط' .1965 ,نتساءظ 


؟ه ( 9700-4 ع 4 ٠١‏ 360 ) قجوعتز 8076 أومصاع وعوقتاءوع0 
961-76 - 350-66 ) 1! مسعطلمظ - له ذه مسوعنظ معطا 


؟ ‏ تحقيق ودراسة للنص الجغرافي المتعلق بالاندلس وأوربا من 
كتاب المسالك والممالك للجغرافي الأندلسي الكبير أبي عبيد 
البكري ( عبد الله بن عبد العزيز » 5.6 5809 ه ) : ظهر 
هذا النص تحت عنوان حقرافية الأندلس واوربا » يروت » 
/ى؟ا ه رمكذا م). 


عرآث 017 010061124228 129 » [ه صماتلء 020681 
عامم8 همطا مره ,< 5,1105818 (اللة 5لاآش2آالكة 
نطق برط + كعآ[1[لخغ481]! ٠‏ .تاذللا ؟التأذكذلة .هلظ » 

٠‏ 1004 - 487 .0 ) تعلوظ ٠١‏ 1ه 8780طل1آ 


سد 16 ست 


"' أندلسيات : المجموعة الأولى » بروت »2 88م؟١‏ ه (19595 م).؛ 
المجموعة الثانية » بيروت ©» ١١85‏ ه (1959 م ) . وتضم 
بحوثاً ومقالات غالبيتها في التاريخ الأندلسي . 

؟ - نظرات في دراسة الناريخ الاسلامي : الطبعة الأولى » بيروت ٠‏ 
5 ه ( 1115 م ) ؛ الطبعة الثانية » دمشق » ١١586‏ ه 
(15/5 م ) ؛ الطبعة الثالثة : دمشق »2 1995 ه. 

ه ‏ الحضارة الاسلامية في الأندلس : بيروت » 1585 ه (15535عم). 

5 تاريخ الموسيقى الأندلسية : يروت » 85؟١‏ ه (1955 م). 

"٠ 7‏ الدكتوراه ( بالانجليزية ) عن : « الصلاقات الدبلوماسية بين 

-ذط/1 111128 5114110115 10ه ١121051‏ الذ[كناء1ة الم 


««الاخلاخاخ!] 15 810لام للإممطنع مجم 
1970 ) 1390 ,8101مط ١‏ 


م - الناريخ الأندلسي مسن الفتح الاسلامي حنى سقوط غرناطة : 
؟ 5‏ الاكلم ه (١١ا‏ -؟1555 ع ) ؛ دمشق ©» ١١595‏ ه 
(5لإ15 م4 )نه 

حوانب من الحضارة الاسلامية : دمشق ١555‏ ه(159/5 ع). 

٠‏ معالاأندلس .. لقاء ودعاء : دمشق ١555‏ ه(5ل/ا9١‏ م). 

: بحث بالانجليزية‎ ١١ 

مذ مسنتهمم> ممعطاملك لصه وزعت لأملقصف معساعط عع518:ة مسعام] » 


15خ 011 0آللخ5[1! 18 , ١‏ لمعم 0ورتزومسلا معطا 
(1966 ) 1887 ,2 - 1 وو ,لكا .1آهلا ,عملهدما ,لالكاط 1 


سمال 4ك فسعسسة 


؟ا ‏ نقد ( «186716# ) بالانحليزية » لكتاب : 
م1 تتعسمعامه3514 .11 ,ال1مم5 110له ]15 “01 11151089م 
)ا إلاشاآا5! 112015 » م1 1965١‏ ,.8 ناك ,( 4 توعد" عنتمواو! ) 
(٠‏ 1966) 1386 ,4 - 3 ,وملا ,ا .املا , ٠‏ 014118117 
نشر ( النقّد ) باللغة العربية ضمن المجموعة الأولى من 
أندلسيات . 


٠‏ ل بحث بالانجليزية يتناول جانباة من شخصية الرحالة 


الأندلسي ) أبراهيم بن تعقوب الإسراثيلي الطخرطوثي ( 
عسناءء11 قنط اصع ,معلاعق) صوزوساقلمةى عفط؟ تطمساعن] - الى » 
1511م 01 م)1الذفط5! 18115 «,ااءا مطدل عمه2 طازبن 

.( “196 ) 1887 ,يك - 3 .ومل8 ,1غ إملا 


نشر باللفة الإيطالية في مجلة : 
1[لكنكنآ 0اظللى ,1آأ0طفظ ,1141144 51018104 11154ب 
.م - 164 .مم ,1967 ,1 .تأقف] 
؟] ل بحث « القضاء ودراسته في الأندلس » : نشر في العدد الأول 
(1555ه - ال!ا5ام ) منمجلة كلية الإمام الأعظم ( بغداد ). 


16 س بحث « الكتب والمكتبات في الأندلس » : نشر في العدد الرابع 
(155ه - 1195 م ) من مجلة كلية الدراسات الإسلامية 
( بغداد ) . 


15 بحث « حول التراث 0 » © نشر في العدد الخامسس 


من معهلة كل يك بك الدرآء أإننث 21 لدم م 


و 


مك ا الذابه 


بحث « العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وبيزنطة حتى 


4 


نهابة القرن الرابع المجري » : تحت النشر في صحيفة معهد 
الدراسات الإسلامية في مدريد ٠‏ 


بحث « ابن زيدون السفير الوسيط » »© كتب ل « الاحتفال 


الألفي لولادة ابن زيدون » ( 9959 578 ه) : في الرباط 
( المغرب ) في ١7‏ تشرين الأول ( اكتوبر ) 151/5 . وتقوم 
بنشره وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ( المغرب ) . 


سس 796[ سد 


